
كورونـــا يذكرنـــا بـــأن القلـــق أمـــر جيـــد مـــا لم
يتحول إلى ذعر

, مارس  | كتبه تانموي غوسوامي

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـوم  آذار/ مـارس، تجاهـل المحتفلـون في ميـامي هـذا الوبـاء القاتـل واسـتمروا في الاحتفـال بعطلـة
ــات ــة، متشــاركين نفــس الأرجيلــة، متجــولين في أرجــاء المدينــة عــبر عرب ي الربيــع، راقصين بأجســاد عار

الغولف التي تو الدعوات لحفلات أعياد الميلاد –  لقد كان المشهد حقًا صادمًا.

ألا يدركون خطورة الوضع؟
يثبـت فـيروس كورونـا أنـه معلّـم رائـع لعلـم النفـس البـشري، وهـو يسـتفز عنصريتنـا الكامنـة وكراهيـة
الأجانب وكذلك قدرتنا الفطرية على الطيبة الرائعة. لكن بالنسبة لي، كان الدرس النفسي الأكثر روعة
من الوباء هو الدور الذي لعبه القلق – أو كما رأينا في ميامي، الغياب الغريب للقلق على ما يبدو- في

تحديد استجابتنا لما يسمى أخطر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

يــة، كــانت وظيفــة القلــق حمياتنــا تمامًــا مــن مثــل هــذه الكــوارث. لكــن علــى مــر مــن الناحيــة التطور
العصور، تغيرت هذه الرواية بشكل كبير. لقد جُردّ الشعور بالقلق من معناه وصُنّف بطريقة اختزلته
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في كلمة قذرة – شيء للتعامل معه بدلاً من التعلم منه. لذلك، بينما كان الانتباه إلى هذا الإحساس
البدائي أمرا طبيعيا، فإن ما نمجده الآن هو العكس تمامًا: التمرد ضده وتقويضه بكل تباهي.

مــن تغــير المنــاخ إلى فــيروس كورونــا، دفعنــا هــذا النمــط مــن التفكــير مــرارًا وتكــرارًا إلى التصرف بطــرق
خطيرة، مما أدى إلى إبعاد أولئك الذين يعرفون بشكل أفضل باسم “مُنظرو المؤامرة”. في الحقيقة،

يقدم لنا هذا الوباء فرصة غير متوقعة لضغط زر إعادة الضبط وإصلاح علاقتنا المحطمة مع القلق.

كيـــف ســـاهم فـــيروس كورونـــا في تقســـيم
ية البشر

قبـل أن تبـدأ مدينـة تلـو الأخـرى في فـرض عمليـات الإغلاق، أظهـر فـيروس كورونـا شكلين متنـاقضين
بشكــل حــاد مــن الســلوك العــام. قُسّــم العــالم بين أولئــك القلقين بشــأن مــا هــو قــادم ووظفــوا هــذا
القلق لحماية أنفسهم والآخرين. وأولئك الذين قللوا من شأنه واعتبروه رد فعل مبالغ فيه وحتى

هجوم على حريتهم.

لعل خير مثال على هؤلاء الأشخاص القلقين، مستخدم “تويتر” جايسون يانويتز، الذي اقتبس عن



مواطن إيطالي لم يذكر اسمه ليقدم لنا تحذيرًا قاتمًا: “إذا كنت لا تزال تتسكع مع الأصدقاء وتذهب
إلى المطاعم/الحانــات وتتصرف وكــأن شيئــا لم يحصــل، عليــك أن تســتيقظ وتــدرك خطــورة الوضــع”.
وضــع النــاس في جميــع أنحــاء العــالم أنفســهم تحــت الإقامــة الجبريــة للحــد مــن انتشــار العــدوى. كمــا

ظهرت ثورة شعبية صغيرة تحت مسمى “#تسطيح المنحنى”.

يــدا، وزائــري النــوادي في بــرلين، وأولئــك الذيــن احتشــدوا ، كــان لــدينا المصــطافون في فلور
ٍ
في عــالم مــواز

خلال “الحفلات المغلقــة” في فرنســا وبلجيكــا، دون الاكــتراث لخطــورة الوضــع، مردديــن الكلام نفســه:
“سأصاب بالكورونا في جميع الأحوال”.

كانت تكلفة هذه اللامبالاة مثيرة للاشمئزاز. في برلين، وفي غضون يومين في نهاية شباط/ فبراير، تبين
أن  شخصًــا ممــن حــضروا ملهين ليلين منفصــلين في المدينــة كــانوا مصــابين بــالفيروس. وأعلنــت
جامعة تامبا في فلوريدا في  آذار/ مارس أن خمسة من الذين كانوا يحتفلون بعطلة الربيع ثبتت
إصـابتهم بهـذا الفـيروس علـى حـد سـواء. وهـذا يعـني أنـه ربمـا أصـيب العـشرات دون علمهـم في كلتـا

الحالتين.

 ساعة على الصعيد الوطني في  في بلدي الهند، ناشد رئيس الوزراء فرض حظر التجول لمدة
آذار/ مارس. لكن الانضباط تراجع في فترة ما بعد الظهر، عندما شارك الناس في مواكب جماهيرية
مبتهجة ورقصوا في الشوا، كما لو كانوا يحتفلون بمهرجان تحت ذريعة التصفيق للعمال الذين
يحاربون الفيروس في البلاد، كانت بعض المشاهد لا تصدق بصراحة. من جهته، غردّ إيلون ماسك،
كـثر الرجـال ذكـاءً علـى وجـه الأرض، قـائلاً: “إن الـذعر مـن فـيروس كورونـا تصرف الـذي يعـد مـن بين أ

غبي”.

في الواقع، استهانت الحكومات حول العالم بهذا الخطر كذلك. ففي إيطاليا، على سبيل المثال، يشتبه
كــثر مــن  ألــف مشاهــد تســببت في ــر تضــم أ في أن مبــاراة كــرة قــدم نظمــت في  شبــاط/ فبراي
الانتشار السريع للفيروس في ذلك البلد، حيث أقيمت المباراة على الرغم من أن إيطاليا أعلنت حالة
الطوارئ في  كانون الثاني/ يناير. في فرنسا، توجّه الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته، في السابع من
 لتغيير عاداتنا، باستثناء

ٍ
آذار/ مارس، بخطاب إلى الشعب قائلين: “الحياة ستستمر، ليس هناك داع

الفئة الضعيفة”.

في مكــان آخــر، اقــترح الرئيــس الــبيلاروسي ألكســندر لوكــاشينكو قيــادة الجــرارات وشرب الفودكــا لقتــل
الفيروس، بينما أمر الديكتاتور قربانقلي مالكقليفيتش بردي محمدوف بمقاومته عن طريق حرق عشب
محلي. وعلى الرغم من تزايد الأدلة على ضرورة فعل العكس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أن “الفيروس لن يتغلب علينا”.



الدور الأساسي للقلق
مع ميزة الإدراك المتأخر، نحتاج إلى أن نتساءل عما يفسر مثل هذا السلوك. من السهل إلقاء اللوم
على الشباب الحمقى وعدم تعودنا بانتشار مثل هذه الأوبئة، أو سوء الحوكمة أو ثقتنا العمياء في
التقدم الطبي. لكن ما يمكن أن ننظر إليه حقًا هنا هو خلل في أحد الدروع المدمجة الأكثر موثوقية

للجنس البشري للتوقي من الخطر، ألا وهو القلق.

بالنسبة للإنسان البدائي الذي بقي على قيد الحياة عن طريق الصيد، كانت الحياة غادرة. كان القلق
آلية الدفاع التي ساعدتهم على تحديد المخاطر (المحتملة) وحجبها. وكان الوخز في الجزء الخلفي من

الرقبة هو الذي جعلهم يقفزون ويجرون في اللحظة التي يسمعون فيها صوت حفيف الأشجار.

ما زلنا نختبر هذه المخلفات عندما نقف على ناطحة سحاب وننظر للأسفل، الارتفاع يخيفنا، على
الرغم من أننا نعرف أننا بأمان تام. إنه تذكير تطوري بمخاطر تسلق الأشجار العالية في أيامنا البدائية.
وفقًا لعلماء النفس العصبي، يتم التحكم في القلق لدى البشر المعاصرين من خلال الجهاز النطاقي
للدماغ، وهو “شبكة الدماغ الأساسية التي تدعم المزاج وشبكة من المناطق التي تعمل معًا لإدراك
العالم واستيعابه”. بعبارة أخرى، هذا هو مجال غريزة البقاء الخالصة (من بين أمور أخرى). وتشرح
عالمة النفس نيتاشا بوراه أن “القلق كان عاطفة تكيفية للغاية، لو لم يستمع البشر لقلقهم، لما كنا بقينا

على قيد الحياة حتى الآن”.



كيف أصبح القلق اضطرابًا يمكن معالجته
مع مرور الوقت، أصبحنا مرتبكين. توقف القلق عن كونه صديقًا لنا، وصُنف على أنه “اضطراب” أو
“مـرض”. صـنف الأطبـاء والفلاسـفة اليونـانيون واللاتينيون القلـق علـى أنـه اضطـراب طـبي، ولكنـه لم
يُصنف كمرض منفصل في الفترة الممتدة بين العصور الكلاسيكية القديمة وأواخر القرن التاسع عشر.

دمج الطبيب النفسي الألماني إميل كريبيلن ( – ) دراسة القلق الحاد بالهوس الاكتئابي،
متوقعًا أعراض “الضائقة القلقة” للاضطرابات ثنائية القطب في كتاب التشخيص النفسي: الدليل
التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. ويشير عالم النفس غراهام سي. إل ديفي إلى أنه كان
يبًــا في هنــاك “تحــول تــدريجي في المبــادئ الاجتماعيــة المحيطــة بــالقلق. كــان هــذا التغيــير متناقضًــا تقر
الرسائــل الــتي يرســلها إلينــا، حيــث قيــل لنــا إن القلــق هــو رد مــشروع علــى ضغــوط الحيــاة العصريــة،
يبًــا يشــير إلى مــدى انشغالنــا ونجاحنــا”. ولكــن في نفــس الــوقت، نحــن نُقــاد إلى ويُعتــبر القلــق رمــزًا تقر

الاعتقاد بأن القلق يمثل مشكلة تحتاج إلى علاج.



حسب ديفي، تزايدت الفئات التشخيصية لمشاكل القلق على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وتحرص
كثر من أي وقت مضى على علاج القلق وبيع أدوية له، وتحاول صناعة المستحضرات الصيدلانية أ

الحملات المخصصة لزيادة الوعي بالقلق بشجاعة لإزالته – فقط لمساعدتنا في البحث عن علاج له.

كثر الأمراض العقلية شيوعًا، يُعتقد أن الإدمان على الحبوب في الولايات المتحدة، حيث يمثل القلق أ
كــثر خطــورة مــن أزمــة المــواد الأفيونيــة. والواقــع أن الوفيــات الناتجــة عــن المضــادة للقلــق قــد يكــون أ
الجرعات الزائدة التي تشمل عقاقير شائعة مثل زاناكس وليبريوم وفاليوم وأتيفان، التي تُستخدم
 عـادةً لعلاج القلـق والرهـاب ونوبـات الهلـع والنوبـات والأرق، تضـاعفت أربـع مـرات بين سـنتي
ــازيبين في وفــاة  شخــص ــدة مــن البنزودي و. وفي ســنة ، تســببت الجرعــات الزائ
مقارنة بـ  حالة وفاة في سنة . هذه هي المفارقة المركزية للقلق كما نفهمها اليوم. إذا لم

تكن تعاني من القلق، هل تعد على قيد الحياة؟ وإذا كنت تعاني منه، ماذا ستفعل للتخلص منه؟



يقة للتخفيف من القلق التحدي هو طر
هنــاك تفســير آخــر أبســط لســبب تصرف النــاس بشكــل خطــير أثنــاء الأزمــات، وهــو ظــاهرة التفاعــل
ــوراه: “يميــل النــاس إلى رد الفعــل بطريقــة معاكســة للقواعــد ــال هــذا الشــأن، تقــول ب النفسي. حي



والقيود التي تفرضها القوى الخارجة عن سيطرتهم، خاصة في الأوقات الحرجة. عندما تبدو الكثير
من الأشياء خارجة عن سيطرتنا، فإننا نمارس السيطرة عندما نستطيع”.

في ســياق متصــل، تضيــف بــوراه أنــه “ســيقول بعــض النــاس ‘يمكنــك حظــر كــل شيء، ولكــن لا يــزال
بإمكاني اختيار الاحتفال. حتى إذا شكل ذلك خطرًا على صحتي، فإنني أختار أن أؤكد استقلالي’. قد

تبدو هذه التصرفات غبية بالنسبة لنا، لكنها تعني شيئًا للشخص الذي يؤديها”.

كـــثر إشكاليـــة، يعتـــبر مـــرض فـــيروس كورونـــا أول جائحـــة في عصر وسائـــل التواصـــل لجعـــل الأمـــور أ
الاجتماعي، مما يعني أن هناك جمهورًا جاهزًا لكل مشاعرنا وسلوكنا. ويجعل ذلك الظهور في موقع

كثر قيمة: “انظر إلي، أنا بخير ولا زلت أحتفل”. التحكم أ

مع ذلك، إن التصرف بطرق تتحدى الفطرة السليمة أثناء الأزمة يمكن أن يمثل طلبا يائسا لتلقي
المساعدة. وفقا لبوراه، غالبا ما يدافع الناس عن أنفسهم ضد القلق أو عدم اليقين من خلال ترشيد
السلوك الذي يبدو غير منطقي. عندما تخ من المنزل وتلتقي بالأصدقاء وتستمتع بوقتك، فأنت

تبرر تصرفاتك بأنه من المحتمل أن لا يكون هناك غد.



القلق جيد طالما أنه لا يتحول إلى ذعر
كيف نستخدم قوة القلق لمصلحتنا؟ أولا، من خلال التعاطف. جلب الفيروس معه أسوأ نوع من
التحيز، وخلق المشاكل بين الجيران، كما رأينا في ووهان. في الهند – التي دعتها منظمة الصحة العالمية
لقيـادة العـالم في مكافحـة فـيروس كورونـا بسـبب نجاحهـا في القضـاء علـى الأمـراض الفتاكـة الأخـرى –
ير عـن عمـل الدولـة الـوحشي، وحـتى عنـف الشرطـة ضـد العـاملين في المجـال الطـبي كـانت هنـاك تقـار
بحجـة فـرض حظـر التجـوال. وقـد أجـبر التـأمين الصـحي والعسـكري المفـاجئ آلاف العمـال المهـاجرين
على المشي لمئات الكيلومترات إلى منازلهم. والواقع أن مثل هذه القصص لا تحقق شيئًا سوى دفع

الشعوب المتوترة بالفعل إلى الذعر الأعمى.

بعـد ذلـك، نحتـاج إلى أن نـذكرّ أنفسـنا بـأن القلـق لا يمثـل في كـل الحـالات عقبـة يجـب التغلـب عليهـا.
طالمـا أنـه لا يشلنـا، يمكننـا اسـتخدام القلـق وجعلـه يعمـل لصالحنـا. حيـال هـذا الشـأن، تقـول بـوراه:
“يمكن للقلق أن يساعدك على الاستعداد، واعتبار ما أنت على وشك القيام به شيئا مهما، وبذل

كبر مما هو مطلوب تمامًا”. جهد أ

كـبر ممـا هـو مطلـوب تمامًـا أنـه إذا سـارت الأمـور علـى النحـو المنشـود وإذا  بـالطبع، يعـني بـذل جهـد أ
ساعدنا في الواقع على منع النتائج السيئة، فسوف يظهر حتمًا مثل رد فعل مبالغ فيه. ولكن كما

نكتشف الآن، لا يوجد اختلاف بين رد الفعل المفرط والتهاون.

يجـب أن يشمـل إرث مـرض فـيروس كوفيـد- الطريقـة الـتي ذكرّنـا بهـا أن القلـق ورد الفعـل المفـرط
يُعدان من السمات المرغوبة، وهي علامات على وجود قيادة قوية واستباقية. لنأخذ بعين الاعتبار
يـا الجنوبيـة. في وقـت كتابـة هـذا واحـدة مـن الـدول الـتي واجـه فيهـا الفـيروس أقـوى مقاومـة، أي كور
يــر، ظهــرت الاكتشافــات الجديــدة في أربعــة أســابيع كحــد أدنى، ممــا يجعلهــا مثــالاً رائعًــا للبلــدان التقر
الأخرى. ويرجع الفضل على نطاق واسع في هذه النتائج إلى الخطوة السريعة التي اتخذتها حكومة

يا الجنوبية، وهي قرارها باختبار الأشخاص بلا هوادة للكشف عن الفيروس. كور

 

متأثرة بتجربتها خلال تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، عندما وقع عزل  ألف
كد من عدم إصابتهم يا الجنوبية  ألف شخص يوميًا للتأ شخص ووفاة  شخصًا، اختبرت كور
يــا بفــيروس كورونــا – وهــو معــدل يفــوق أي بلــد آخــر في العــالم. ولتحمــل العــبء الضخــم، أنشــأت كور
الجنوبيــة شبكــة واســعة مــن المختــبرات العامــة والخاصــة، ومراكــز اختبــار في ممــرات الســيارات ومراكــز

اختبار تُشبه كشك الهاتف حيث يستغرق كل اختبار سبع دقائق فقط.

يـا الجنوبيـة إجـراءات عدوانيـة قـد يُنظـر إليهـا علـى أنهـا مبـالغ بالإضافـة إلى ذلـك، اتخـذت حكومـة كور
فيهـــا في الأنظمـــة الديمقراطيـــة الأخـــرى، بمـــا في ذلـــك محاكمـــة الكنـــائس بســـبب عصـــيانها لمبادئهـــا
يا الجنوبية انتقادات أيضا، لا سيما في وسائل الإعلام الغربية لاستخدامها التوجيهية. كما واجهت كور



المكثف لتكنولوجيا المراقبة لتعقب الأشخاص لاختبارهم.

في مثل هذا الوقت، لا توجد حلول مثالية أخلاقيا. من غير المنصف أن نتساءل عما إذا كان انتهاك
كثر معقولية من تقييد حرية التنقل بشدة في إيطاليا وفرنسا يا الجنوبية أ الخصوصية في نموذج كور
– وبشكل متزايد في الهند والولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة. لكن إذا سألتني عما إذا كانت
حكومـة قلقـة ومفرطـة النشـاط أفضـل مـن شعـب مذعـور في مواجهـة تهديـد عشـوائي غـير مـرئي، فأنـا

أعرف جوابي.

المصدر: ذا كورسباندنت
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